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خلاصة—هذا البحث يبحث في كتاب الأطعمة من صحيح الترمذي.
الكلمات الافتتاحية: خوان.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على كتاب الأطعمة من صحيح الترمذي.

II. موضوع المقالة 
كتاب الأطعمة، هو من كتاب (سنن الإمام الترمذي) المشهور بـ(الجامع الصحيح)، كتاب الأطعمة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

باب: ما جاء على ما كان يأكل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:

"كان -صلى الله عليه وسلم- لا يأكل على خوان -أي: على مائدة مرتفعة توضع أمامه- ولا يأكل في سكرجة -وهي: الأواني الصغيرة التي توضع فيها المشهيات- ولم يخبز لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- خبز مرقق، إنما كان يأكل كما يأكل الناس من الخشن -حتى تساءل يونس الراوي عن قتادة يقول: قلت لقتادة: فعلام كان يأكلون؟ أي: على أي شيء كان يأكل رسول -صلى الله عليه وسلم- فقال قتادة: على هذه السُّفَر -جمع سفرة أي: شيء من الجلد يبسط- ثم يوضع أمام الرسول -صلى الله عليه وسلم- ومن معه فيأكلون، سواء كان هذا الفراش من الجلد أو من غيره من أي شيء". الحديث.

يقول الإمام الترمذي -رحمه الله تعالى-: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس قال: ((ما أكل النبي -صلى الله عليه وسلم- على خوان، ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق، قال: فقلت لقتادة: فعلام كانوا يأكلون؟ قال: على هذه السفر)).
قوله: ((على خِوان)) بكسر الخاء المعجمة، ويضم فيقال: خُوان؛ أي: المائدة قال التربشتي: الخُوان أو الخِوان: هو الذي يؤكل عليه، وهي كلمة معربة أي: لم تكن عربية في الأصل، والأكل عليه لم يزل من دأب المترفين، وصنيع الجبارين؛ لأن لا يفتقروا أي: لا يحتاجوا إلى التطاطؤ عند الأكل كذا قال في (المرقاة).

وقال العيني في (عمدة القاري): قوله: على الخِوان بكسر الخاء المعجمة، وهو المشهور، وجاء ضمها، وفيها لغة ثالثة إِخْوان بكسر الهمزة، وسكون الخاء وهو معرب، وقال ابن فارس: إنه اسم أعجمي، وقال الجواليقي: تكلمت به العرب قديمًا.
وعن ثعلب: سمي بذلك؛ لأنه يتخون ما عليه أي: ينتقص، وقال عياض: إنه المائدة ما لم يكن عليها طعام، ويجمع على أخونة في القلة، وخوون بالضم في الكسر، أما قوله: ((ولا سُكُرُّجة)) بضم السين والكاف، والراء والتشديد: إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم، وهي فارسية، وأكثر ما يوضع فيه الكوامخ، والمراد بالكوامخ: المشهيات قيل: والعجم كانت تستعملها في الكواميخ، وما أشبهها من الجوارشات، يعني: المخللات على الموائد حول الأطعمة للتشهي والهضم، فأخبر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يأكل على هذه الصفة قط.

قال العراقي في شرح الترمذي: "تركه الأكل في السكرجة، إما لكونها لم تكن تصنع عندهم إذ ذاك، أو استصغارًا لها؛ لأن عادتهم الاجتماع على الأكل، أو لأنها كانت تعد لوضع الأشياء التي تعين على الهضم، ولم يكونوا غالبًا يشبعون، فلم يكن لهم حاجة بالهضم". انتهى.
((ولا خُبِز له)) أي: لأجله -صلى الله عليه وسلم- و((مرقق)) أي: خبزًا مرققًا يدل على الترف، قال القاضي عياض: "أي: ملين محسن كخبز الحواري وشبهه، والترقيق: التليين، ولم يكن عندهم مناخل، وقد يكون المرقق الرقيق الموسع، قال الحافظ -أي: ابن حجر العسقلاني-: هذا هو المتعارف، وبه جزم ابن الأثير، قال: الرقاق الرقيق مثل طوال طويل: وهو الرغيف الواسع الرقيق، وقال ابن الجوزي: "هو الخفيف كأنه مأخوذ من الرقاق، وهي الخشبة التي يرقق بها". انتهى.

((قال يونس: فقلت لقتادة: فعلام كانوا يأكلون؟ فقال قتادة: على هذه السُّفَر))، بضم ففتح جمع سفرة، في النهاية السفرة: الطعام يتخذه المسافر وأكثر ما يحمل في جلد المستدير، فنقل اسم الطعام إلى الجلد، وسمي به كما سميت المزادة رواية، وغير ذلك من الأسماء المنقولة، ثم اشتهرت لما يوضع عليه الطعام جلدًا كان أو غيره من أي شيء يعد على الأرض، ثم توضع عليه الأطعمة، وذلك غير المائدة؛ لأن المائدة كما مر أنها من شعار المتكبرين غالبًا؛ حتى لا يطأطئوا رؤوسهم أو لا يطأطئوا أنفسهم من أجل الطعام.

الحكم على هذا الحديث: قال الإمام الترمذي -رحمه الله تعالى-: "هذا حديث حسن غريب، وأخرجه البخاري في الأطعمة، والنسائي في الرقائق والوليمة، وأخرجه ابن ماجه في الأطعمة أيضًا، ومعنى حديث حسن: أن أحد رواته خفيف الضبط، ومعنى كونه غريب: أي أنه رواه راو واحد، ولو في طبقة واحدة، فهو من نوع الآحاد.
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